بسر الله الركمن إلیٹیر 


وعروا تالبہ م ... ری 


دکتور / محمد محمد يحيى 
مدرس الدعرة والثقافة الاسلامية 


We 
ہسم الله الرحمد الرجير‎ 
المد لله لواحب لاشو الری الصمد : الباق لر يليد ولر يومد ولو يقن له دوا للد‎ 

واحد في ذاته » متفرد بصفاتہ فانقرة بالالوهية , واختص بكل صفات الكمال 
وا جلال لا اله الا فر , لا شريك له . ولا ضد له ٠‏ ولا ند له . تعالي عن افك المبطلين ,. 
وتقدس عن شرك المشركين ٠‏ واباطيل اللحدین ؛ کذب العادلون به نسراہ ؛ وضلرا 
علالا. بعهدا : رخسروا خسرانا مبهنا " ما اتظ الله من ولد وما كان معه من اله اذا 
الذهب كل اله پا خلق ولعلا بعضهم علي بعض سبحان الله عما يصفون عالم القيب 
والشهادة فتعالي عما يشركون ۹۱۳ 

واشهد ان لا اله الا الله رحبد ؛ واشهد ان محمدا غيدة ورسوله الذي لا ثبي بعدہ 
اللهم صلي وسلم ويارك عليه وعلي أله وصحيه أمين ٠‏ 

اما بعد 

فقد خلق الله الحخلق وفطرهم علي معرفتہ وتوجبيده'؛ ولم يكلهم الي عقرلھم 
وحدها ني التعرف عليه ؛ واا ارسل اليهم الرسل ليأخذوا بأيديهم الي الطریق المستقيم 
؛ ويرشدرهم الي ما فطررا عليه من معرفعه وترحيده . 

ولقد بدأت الأسرة الانسائية من لدن أدم - عليه السلام - مسہرتھنا علي 
الترحيد المطلق لله رب العالمين ترجمة وتحفيقا للقطرة التي فطر الله الناس عليها وأخير 
عنها بقوله * راذا أخذ ربك من بني أدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم علي أننسهم 
ألست بريكم؟ قالرا: بلي شهدنا أن تقولوا يوم القيامة أنا كنأ عن هذا غافلين ...490 
الايات 
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واستمرت البشرية علي التوحيد ردا من الزمن دون اختلال ؛ ولكن سرعان ما 
دب الخلا بیٹھم وتطرق الانحراف الي الاسرة الواجدة جين فرح الانسان بعلنه واستقل 
بعقله ؛ وبعد عن ريه ؛ ومال الي الشیطان 

فیعد ان تکونت الامة علي الترحيد بدأ الشقاق والانحراف يتطرقان الي الاسرة. 
الانسائبة وقد جل القرأن الكريم ذلك حيث قال الحق سہحانہ "وما كان الناس الا أمةة 
واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما هم فيه يختلفون '"!!؟ 

الننوالث الرسالات السماویة وأنزل الله الكتب والصحف لععنيد الانسانية الي 
فطرتها ركان عيسي * عليه السلام - واعدا من هؤلاء المصطفين الاخیار الذين كلفوا. 
بتبليغ دعوۃ الترحيد الي الناس وعودتهم الي فطرٹھم ؛ شأن من سبقه من المرسلين 
الذين دعرا الي الشرحید المطلق لله والاان به وتفرهه بالالوهية وتتزيهه عن الشركاء - 
وقد جاءت رسالعه استجابة لمتعضبات الشضت اصلاحا وعلاجا لما الحدرت اليه 
الاوضاع في العصر السابق ليها ؛ ومن ثم جات لدصحیع السار الديني بعد ان 
لمت الجدمع البهردي أفات شملت نواحى الحياء الدينية مٹھا ؛ وقير الدینیڈ 

ولم یکن * عیس * عليه السلام خارجا بدعوته مما جاءت به رسالات السماء 
السابقة , وأا جات تصديفا لها معلنة الدهرة الي ترحيد اللات والایان بها وتفردها 
بالالرهية والعبادة كما هر ظاهر من نصوص القرأن الكريم حيث قال عيس ' عليه 
السلام - ليني إسرائيل * با بني اسرائيل آئی رسول الله اليكم مصدقا لما بون يدي من 
التوارة..('! ويدعوهم الى الشوحمد " اعمدو الله ربى وريكم ٠‏ وبين لهم عاقبۃ 
الشرہ“ إنه من بشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومآواہ النار...1, 
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#سسورة الاش يه (۷۴) راجع أيه (۱۱۷) حيث قال « ماقلت لیم الا سأري به أن ادا اللہ 
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وقد آمن بدعرته ا مراريون: واعلنوا ذلك صراجة إذ قالوا لعيسى- عليه 
السلام- كما أخيرالقرآن”....آمنا بالل راشھد بأنا سامون" " قالرا أمنا واشهد 
بأنا مسلمون"1؟! وقد جات نصوص الالجيل الصحيحة معلنة ذلك صراحة أيضا فقد. 
جاء فيها قول السيد السیع لأحد جواريه فى أول وصاباہ... الرب الهنا رب واحد: 
رتحب الرب إلهك من كل نفسك» ومن كل قدرتك., ."۳ا 

وجاء فى انجيل ٠‏ مٹی قول عيسى- عليه السلام- للشيطان: إذهب عٹی, 
.باشيطان لانه مکتوب للرب الها تسجد راهاء وحدہ تعید!'' 


وأما عن تصديقه للرسالات السابقة الداعية إلى الترجيد جد قول للسیح عليه 
السلا لعلاسيذه! لا نظنوا ائی انيث لأحل الناصرس والانبياء- إثى لم أت لأجل: 
لکن لأفرہ''' وقد ظل ( عليه السلام) بنشر دعوته مبينا لبنى اسرائل الترحبد ا حالص 
لله ویش لهم مبتهلا و ان الحاة الابدية أن يعرفوك انت الال لحقيقيى وحدك والذى 
أرسلث يسوع المسيع) إلى غير ذلك من النصوص الصريحة التى تشهد بأن السیح- 
علیہ السلام- دعا الى عباذة الله وحتۃ رم دع أحدا ہنا إلى عياده نفسه. 


وقد ترسخت دعوة التوحيد فى حباته؛ وظل الحواريرن مؤمنين بھا: ریعد رقعه 
حدثت أحداث؛ وتغيرت أمور. ونزل بالمسيحية وأصحابها مائزل؛ وحلٌ بها ما حل من 
الاضطهادات؛ والكوارث النى كان لها الاثر الكبير فى الانحراف عن الدعوة الحق الى 
دعا ايها و عيسى »- عليه السلام- فيد لها المواريون إلى نحلة جديدة هى ٠»‏ عمودة 
السیع ركونه ريا الهأ ولفقوا فى أعمال الرسل- الاصحاح الشائى عشر قولهم: سبق 
قرأی وتكلم عن قياده السیع انه لم يشرك نفسه فى الهاوية, ولا رأى جسيده قساذا . 
فبسوع هذا أقامة لله رنحن جمبعا شهرد ذلد'' 


O aig ٣ 
اهيل مرفس الاصحاع الائی عشر 4- الجيل مت الاضحاح راع‎ -۴ 
۲/۴۱ اتیل منی ۱۷/۵ > اليل يرخا ۴/۱۷ ۷۔ اعمال الرسل‎ - 


-١‏ سود ال عمران آي 


۷۸ 


وجاء ( فلیٰعلم یقینا جنيع بيت اسرائيل ان الله جعل يسوع هذا اللى صليتمره 
أنشمريا ومسليخا...*11 

ثم تقل بولش هذه النعلة إلى نحلة تاسنخة لما جماء فى البسهسودية؛ دوضع 
تفسيرات جديدة لفكرة البعث؛ وحلول مملكة الله. وا ختان واللب... ثم جاءت الجامع 
٠‏ وانقسام الكنائس قورث التاريخ السیحی عذيدا من العقائد التى لایکن جمعها , ولا 
یکن الربط ببنها. .: ركان من جملة عقائدهم اليه اسبح ,أو جعلہ إلها. 

فھل هی حقيقه أم خرافة؟. 
أولاء عقيدة تاليه المسيح و اهم أسبابها 

ما سيق ببانه من دعوة المسيع - عليه السلام- صراحة إلى توحبد الله سبحائه 
وعبادته ونتزيهه عن الشركاء وشهادته علی نفسه أنه عہد رسول وانه مثل غيرة فى 
العبدية والحاجة وانفافة إلى الله تعالى. وائه لم يقل أبدا إنه إله أو ابن اله على معني 
الغرالد أر غیرہ وكشيرا ما كان يقول لهم« إني لم أجئ لأعمل مشيشة نفسى ولكن 
بمشيئة من أرسلنى )( لست أدين العباد بأعملهم؛ ولا أحاسبهم باعمالهم, ولكن اللى 
أرسلنى هر الذى يلى ذلك منهم )( يارب قد علموا انك قد ارسلتنى ئد ڈگرت لهم 
55 


واخبرهم أن الله ريه وانه عبده ورسوله حيث قال ( ان الله الواحد رب كل شیئ 
أرسل من أرسل من اليشر إلى جميع العالم ليقيلرا' إلى الحق.... ما أبعدئئ راتعيني 
أن احدثت شيئا من قبل نفسی: ولكن اتكلم واجيب پا غلمنى زيس. 
رأرسلنى وانا عبد الله,نوافا آ بذ الله الواحد إلى يوم اخلاص۔.۰)'؟' 


إن الله مسحنی 


1- أعمال الرسل ۲/۳٣‏ 
؟- حول هذا راجع هدابة اخبارى / ابن قيم الجررية ص ۱٤١.۱٤۵‏ 
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وبالرغم من هذه الدعرۃ الضريحة الؤاضحة إلى عبادہ الله وحده الا أن التصاری 
ا دعوۃ السیع؛ وحرفوا الكلم من بعد مواضعه؛ ونسوا ظا ماذكروا به فجعلوا 
عقائدهم بآهوائهم ألرهية السیع, فأغرى الله بينهم العداوہ والبفضاء قمنهم من 
فده إلها ومنهم من اعتقده ابن الال وهم على اختلاف أنواعهم يعتقدرن ذلك سوا 
ثوذكس؛ والكاثوليك, والبروتستانت: 

وقد ادعرا زورا وبهتانا أن من تعاليم السیع- عليه السلام- ان الله واد فى 
١ة‏ أقائیم هى- الاب: الابن؛ والروح القدسء ران هذه الأفانيم الالهية طبيعة واحدد, 
ت جوهر واحدء فكل مابنسب إلى أحدهم من صفات اللاھوت الكاملة ینسپ للأغر 
ى واعد ؛ وغظفة راحق 

والسید المسيع - عليه السلام- هو الأفٹوم الشانى من العلوث الأقندس؛ وهر 
١ء‏ للأب والروح القدس فى كل الصفات الالهيه. 

والررح القدس الأقنوم الثالث من اللاهرت الأقدس رهو مسارللاب ٠‏ والابن فى 
+ والجوهر والطيع. ركل فضل اللافوت: وهر روع الله. وحياة الکون: رمصدر 
لمة والبركة ولذلك فهر يستحق العيادة الألهية والمحبة والاكرام والفقة مع الاب 
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وإذا كانت هذه هى عقيدة طائفة الارثوذكس فهى بڈاٹھا عقيده الكاثولبك مع 
ن الفوارق حيث تقول طائفة الكاثوليك بأن للسسيح طبیعتین بعد الاتحاد أحدهما 
تہ والأخرى اسوتبة: وان الروح القدس منبشق من الأب والابن سعا؛ وذلك هو 
ماتدعیہ طائفه الہروتسعائت!۹۱ 


فهم جمیعا بھدفون إلى نتيجة واحده هى الخروج بالسبح عن نطاق البشرية. 


حول هذا رامع باعل الكتاب تالرا . أ.د / روف شلبی ص ۲۵٢‏ - ۲۹۲ 
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وانه إله أو ابن إلہ''' وراجوا پسوقون الأسياب جول هذه الدعوی المزعومة ليغرسوا هذه 

العقيدة فى نفوس الدصوین قتصير عقيده لایکن الاتذكاك عنها رقد كان لهم 

ماأرادوه؛ ومن أهم الأسیاب التى ركنا إلبھا فی دعواهم تأليه المسيع- عليه السلام- 

مايلى. 

أولا : إنه خلق على غبر السنة العامة فى خلق البشر حيث ولد من عذراء من غير 
نطفۂ رجل؛ ويبعرون على الله الكذب يقولهمب انه سمجانہ نزلٍ عن کرسی 
مقا عرفا رول لی فرع سیر صمو اتا رآقام ناف نسي ة فور 
بتلبط بين بول ودم وطمث...وائه - تعالى عن إفكهم اختارهاالنفسه ولرلادة. 
ولده وابنه من بين سائر النساء. ولو كانت كسالر النسا+ لما ولدت الاعن وط+ 
الرجال لها ولكتها اختصت عن النساء بائها یلت بابن الله ورلدت ابی لذ 
لابن له فى الحقييقة غيره, ولا وآلد له سواہ... ثم بتحدثرن عن نشأته يقولهم 


9 ولعل الأماثة مدت التقزير اللى هم هلد ابرم يالى يعد ألا عند جسيع طرائقهم لايع‎ =١ 
تؤمن بالل الأب الواحد خالق ماي‎ ١ متهم تصرائهه إلا به- ترضح ذلك بدا فقد جاء لبها‎ 
ومالایری ؛ والرب الواحد البسوع ابن الله بكر آیہ: ولیس مصنوم اله حن من اله حق من جر‎ 
اب الڈی بيده انفنٹ العوالم؛ وضلق كل شی الذى من اجلنا ممشر الشاس ومن أجل خلاصنا نول‎ 
من السماء, سد من روج القدسبرمن مريم البقرل؛ وحيلت به مرم ابول وولدتہ: أذ وصلب:‎ 
قعل أيام بيلاطس الرومی: وماث ردقن : وقام فى اليوم الثالث كما هو مكفوب؛ رصمد إلى‎ 
السماء زجلس من بين آبیہ: وهر منستعد المج تاره آخری اللفضاء بين الامراٹ وال‎ 
بالرب الواهد روح القدس روج الحق الذ بخرج من روج محيضه, وبعسوديه واحده لفران‎ 
الخطايا...) فصرحوا فیھا بأن المسيع رب برائه ابن الله وائه بگرہ ليس له ولد غبيره: وائه لیس‎ 
انه مسساء لأبه لی الموهر ووید انفنت العوالم...‎ ٠ مصنوج- أی عید مخلوق بل هو رب غالق‎ 
رهم يقولون فى صلراتھم ومناجاتھم  انت أبها المسيع الیسوع تحينا وترزقنا وتلق أرلادنا ونقهم‎ 
اجسادنا وتعفنا وقهازيا...) إلى غير ذلك ما ادفرہ ورا زھھان:‎ 

حول هذا رامع هداية البارى ابن قیم الموزية ۱٤٤-۱٤٤‏ مزسمة مك للطياعة والاعلام. 
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الکاذب:- يعدما الشحم ببطتها وأنام تسعة أشهر خرج إلى القساط والسریر 
كلما بکی ألقسته أمه ثدبهاء ثم انتقل إلى المكتب بين الصبیان: ثم ال أمره إلى 
لطم البهرد خديه وصقعهم قفاء. ويصقهم تی وجهه ووضعهم تاجا من الشرك 
غلى رأسه ؛ والقصبه فى يده استخفاقا به , وانتهاکا لحرمته ثم قريره من 
مركب خص بالبلاء راكيد فشدوا علبه وريطره بالحباله وسمروا يديه ورجليه وهر 
بصیع ريبكى ويستفيث من حر الحدید: وألم الصلب, هذا هو الذى خلق 
السمارات والارض وقسم الارزاق: والأجال؛ ولكن اقتضت حکتتہ زرضمتہ أن 
یکن اعداء من نفسه لينالوا منه مانالواء فيستحقوا بذلك العذاب , والسجن 
فی المحیم ريقدى أتبياه ورسله وأرلياء ننس فیخرجھم من سجن اليس - 
فإن روح آدم ٠‏ وابراههم» ونوح. وسائر النبين مندهم كانت فى سجن ابليس فی 
النار- حتى خلصها من سجنه بتمكينة اعدا من صلی 
وان سريم الآن جالسة على يسار الرب تسارك وتعالی؛ رآلدایٹھا؛ وابنها عن 
ينه ویدعون إلى مريم ويسألوتها: بارالدة الاله اشفعى لنا- وهم يعظموتها ويرفعونها 
على الملائكة والاببياء. حشی أن طائفة البعقوببة, منهم يقولون فى مناجاتهم لھا 
(یامریم ياوالدة الاله کوئی لٹا سورا وسندا وزخرا ورکنا) ۱۱ 


رهكنا بعشقد هؤلاء أن الله سبحائه اغشار مریم لنفسہ ولولذه رتخطاها کیا 
يشطى الرجل المرأه. وهم يفصحون بالك . وإلبه يشورون» ویقولون : من لم یکن وآئدا' 
بکون عقیما والعقم أفه رعیب- تعالی الله عن إفكهم علوا كبيرا. 
انيا - إنه عليه السلام آئی مافعال شریبة خارجة عن نطاق ألبشر رهن لاتصدر ھن 
عامتھم فقد كان يخلق من الطين طيرا؛ ویحیی الوتی: ويبرئ الأكسه والأبرس 


.16٠- ۱۳۹ الرجع السايق في‎ ١ 
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ويخيزهم با يأكلون» وما يدخرؤن فى بيوتهم.... وهذه الأفعال لايقعلها الا إله 
اخالق؛ أو على الأقل ابن للاله. وآخذوا يبالفون فى هذا الامر حتى ابعدوا هذه 
الأفعال غن حقيقتها من كرنها معجزة أبده الله بها إلى انها أمرر فعلها يسيع 
بقدرنه وحده: وقد جاء فی أناجيلهم شينا من ذلك » نسلا جد فى اليل 
«معن ,۱ وإذا برضن قد جاء سعد لہ ول ماسيذ أن ارت تقد أن تطفرئى» 
همد يسوع یدہ: ولسہ اثلا أريد فأطهر؛ والوقٹ طهر. قال له يسوع: انظر الا 
تقول لأحد) "1 
ویدعون آن المسيع- عليه السلام- خول لتلامیذہ أن یاترا بالعجزات ؛ ثم جدد 
منحها لهم بعد قيامه من الوت ( الزعوم) وصعود؛ إلى السماء ؛ بل رأورث کنیستہ 
تلك القدرة اب١٠‏ 


هله هى أهم الأسياب الٹی استندرا إلبھا فى دصراهم تأليه السیع, والتى 
بسببها استحق الألوهيه فهو إله خالق أو ابن إله على الأقل فى نظرهم لأن من يكون 
شائہ كذلك لد أن یکون إلها أر ذات قرابه كبرى لالہ كأبنه. 

لکن هل ستيقى حقیقة ٠‏ عیسیء عليه السلام غامضة تتنازعها أهراء هزلا. 
بالباطل؛ وهل ستبقی عقيدة الٹرحید فى مجامع الكنيسة النشقة مكل لعبة شد الحيل؟ 
وهل ادعاٹھم ألوهية المسيح حقيقة أم خرافة؟ 


-١‏ ونلاحظ فى ذا النص المقترى أن عيسى- عليه السلاب- شی بالسجيوه له“ وهو مارقضه من 
قبل فى دعوئه للفوعید( مكثرب ارب اليك نسجد ).كما تلاط أيضا فی وصية عیسی- عليه 
السلام- للمریض ( الايقول لأحد) علما بأن العجزة نا جاءت ليجان التصديق به تمتقضاها فيرع 
خبرها وانتشارها لان ذلك فى صالح دعوته. 

؟- للسيحية أ.د/ أحمد شلب ض ا 


r 


الرد على عقيدة تاليه المسيح -عليه السلام - 

فى الحقيقة إن هذه العقيدة المزعومة والتى أرسى قراعدها هؤلاء عقيدة وآهيه 
باطله والنفوس العاقلة التبصرۃ لاترضاها فضلا عن اعتناقها تھی عقيدة تحمل فى 
طبها عرامل هدمها سواء من العقل أم من التقل: ولعل من أهم مظاهر بطلاتھا مايلى. 

أولا تكذيب المسيح- عليه السلام- نفسه دعوى ريوبيته وإلهيته وتصريحه بأئه 
بشر.فقد ورد صریحا فى الاناجيل دعرة المسيع- علبه السلام- إلى عيادة الله 
رتوحيده وتنزيهد عن الشركاء, وماهو الاغبد مربوب لله مخلوق؛ وائه بشر مثلهم فهر 
مشترك معھم فى العبردية و الحاجة والفاقة إلى الله تعالى؛ وانه ليس إلا رسول من 
الله لخلقه كما أرسل الانبياء مثه. 

فمن التوحبد الخالص كانث بداية دعرته- علبه السلام- وكثيرا ماکان بقرل 
لبنى اسرائيل ( الرب الهنا رب واحد..) « باحق قلت الله واحجد ولیس آخر سوادا؟؟ 
إلى غیر ذلك من النصوص: كما كان يخيرهم بأثه مرسل من قبل الله جاء لهدايتهم إلى 
عبادة الله رحده اللستحق للعبادة؛ ويقول! وہذہ هى الحياة الابدية أن بعرفرك انت الال 
الحقيقى وحداك. ويسوع السبع الذى أرسلته) ويؤكدلهم! إننى لم آث من نفسی بل ھر 
آرساض)'''. 

وهو علي السلام - لابنسى دفع وهم الألوهية عنه فبقرر انسائیہ بصورة لاتقبل 
الشك حيث يقرر كما جاء فى الجيل بوحنا( وانا انسان قد كلمكم الذى سمعه بالحق من 
۷س 


۴۴ ,۷۸/۱ ایل مرقس اضحاع‎ -١ 
5 عدد‎ 1١ افیسل لوقا اصحاع‎ -۷ 
.6:/۸ ۴۔ الیل یوجتا اصحاح‎ 


۲۸۴ 


وبشير من خلال مأيرريه ( مثى) فى انجیله إلى تصدیقہ لا بين يديه من التوره 
فى الجرهر العقدى ؛ وتكمليه التشريعى فيقول +( لانظتوا انى جنت لائقض الناموس, 
أو الإنبياء, ماجنت لانقض بل لأكمل؛ نإن الحق أقوال لكم إلى أن تزول السماء 
والارض لایززل حر راد أو نقطة واجدہ من النأموس :)۱۱ 

ويشير یٹوم النبی الحاتم( محمد صلی الله علبه وسلم) فہقول( إن کم 
بزنٹی فاحنظوا رصاباى وأنا أطلب من الاب- سأضلى للاب- فيعطيكم معزیا- 
برقليط- آخر لبمكث فعکم إلى الابد...)'''ء 

أو ليست هذه ھی نصوص اناجيلهم التى يغتقدون بھا؛ فإذا كانت نصوسها 
تدعو صراحه إلى هذا كله توحید لله- رکون عیسی بشرا رسولا شأنه شان من آرسلوا 
قبله. وقد جاء مصدقا ما بين يدبه من التوراه ومبشرا برسول يأتى من بعده بظل معھم 
وشرعتہ باقية إلى الابد وهر خائم الرسل؛ رانه برقليط- أو معزی < أو پرکلیٹس- وهو 
من لہ الد كثيز) امہ مشق من مد فهر حملا 

اذا كانت نصوص الاناجيل هلا صریحة فى هذا امار قيكيف بدطون 
خلاف ذلك من تأليه المسيح- وعموم السبحیة وخشمها للرسالاث؟ 

لايد من أحد أصرين أما تصدیق المسيح فى دعرته الصريحة إلى توحيد لله 
تزيه ركرنه عليه الام“ سرلا شان يره من الرسل؛ وإما انهم حرفرا الكلم ويدلوه 
من بعد مراضعه ونسوا حظا ماذكروا به فاصبحث معناقضه لايغتمد غليها فيلزم من 
ذلك تكذييهم فيما حرفوہ ورضعوہ بايديهم: وريل لهم ما كتيت ايديهم- ويرجع إلى 
الاصل الذى جعله الله محفوظا خجة عليهم- والذى جاء به عیسی- عليه السلام- من 


۱۷ اخييل ( مش) اصحاع ۱۵/عدد‎ -١ 
۱۷ ء۱٦‎ ۰۱۵/۱٤ انهل يرهنا اصحاج‎ -۴ 


e 


توحید لله سبحانه وتفردہ بالعباده وتنزیهه عن الشرکاء. 

وآما ماورد فی الاناجيل من قول المسيح ( أبى الذى أرسلت- أر أبى الذى فى 
السساء) زغہر ذلك فإن اضافة هذ الأبره وردت فی هذه الاناجيل ايضا إلى اتباعه 
مضافة اليه واليهم مثل ( با اباثا الذى فى السماء)و( أبى وابيكم الذى فى السماء). 

فلو كان سايدعيه النصاری من آلرهية المسيح مستندا إلى شولہ هذاء للزم أن 
بكرن الله - سبحانه- أب لغبره منهم بناء على ماورد من اضافة هذه الابره إلى أتباعد 
وإلا فيجب حمل مشل هذه العبارات على الجاز وإنه يراد بها الرعاية والرحمة ولاسیما 
وأن كلسه ( الآب) ''' التى وردث على لسان السیع تعنى ( الله) باللفة السريائية. 
وھی اللغة الارسيه التى كان يتكلم بها عیسی ( عليه السلام) والمعنى الدقيق لها فى 
السرياتية1 الله المرجد لكافة الموجودات وخالقھا وفاطزھا... ركلها صفات للذات 
الالهيه) وقد أطلق على الله ( لفظ الآب) ولم بطلق عليه ففظ الرالد وإذا كان معنی 
كلمة ( الآب) ذلك فلا اشكال وعلبه فقوله ( أبى وابيكم) أى الهى والهكم. 

أما لو كانت تعنى الابره الحقيقبة كما بزممون فهذا يدعوا ایضا إلى تناقض 
نصوص الاناجیل الٹی تدعو إلى توحيد الله وتنزيه عن الشركاء والصاحبة رالولد. 

ثانيً:- تكذيب علسائهم النصفين دعر تآلبه السیع ( عليه السلام) 
وابطالها فقد انط الله ألسنه المعاصرين من اللاهرتين وعلماثھم بالحق الڈی لامريه فيد 
نشهدوا بأن عيسى- عليه السلام- ليس إلها رإغا هر بشر اختارہ الله وأرسله لیدعو 
إلى غبادة الله وحفا, 


ولقد نشرت مجلة! تايز 110©5) الانهليزية فى عددها الصادر فى ۲٢‏ من 


-١‏ بالد قى ألفها افانية ( الآنب). 


A 


فبرایر ۱۹۷٩‏ فى صفحة رقم ٤٤‏ مقالا بعنوان ( جدل حدیث عن إلهيه السیع) 
وماجاء فى هذا امقال بعد ترجمعه إلى العربية. 

« إن الاعتقاد يان المسيح عيسى هو إله حا وبشر حقا ظل الاعتقاد والاساسى 
للعقیدۃ الرسمبة للكاثوليك لأكثر من خمسة عشر قرئاء ولكن فى السئوات العشر 

الأخيرة ظهرت آراء لبعض اللاهرتين تتعارض مع هذا الاعتقاد وتتهم الديائه الرسمية. 

بالجمود؛ وانها بالغت فى تأكيد إلهية السیع لدرجة انها سلبته بشريعه؛ ومن هؤلا* 

الفلماء اللاهوتين مابلی : 

أ- فى الانيا “م هائز كينج»- استاذ اللاهوت الالمانى فى جاممة ( يفوينج) بالانيا 
يقول : إن العقيدة السيحية كما عبر عنها مجلس ( نيس) ۳۸۱م تحتاج إلى فهم 
تاريل جديد, والعقيدة التی بشبر إلبھا ھی التى تقول ٠‏ ان عيسي ظل منذ الازل 
مولود الاب إلها حقيقيا من إله حقیقی مائل فى جقيقده للاب) ویری « كبنع» أن 
هذا الكلام ينبفى أن يوضع فى عبارات تتناسب مع اممو العقلى لعصرنا... ثم يقول 
: إن العبارات القدهة التى تصف البح بأنه كان مرجودا منذ الازل مع الله كان 
مقصودا مُٹھا أن أتغير عن دعزة لله تعالى الغی أظهرها برانظة السیع). 

وف سنہ 1م هذيت أحد الجالس السيحية الققيدة السالفة الذکر يقرلهم ‏ 
ان المسيع له طبیعتان : إلهية وبشرية امغزجمدا فى شخص الثالوث بغیر تبنديل 


كبنج تعقیبا على العبارة السالفة أن تقول : أن ميسى- عليه 

اسيم شيل فى :19911 امعمع هدد بير مو رمال الین المسييتي لی (اکسدرردا رس 
الاجتماع الدكنور ( راشذلء) اسقف ایل الذى أذهل خط به العام اللسیحی لان ذكر أن قات 
اللكتاب المقدس لاتجعله يعتقد أن عيسى إله بل هر انسان بكل سایحعملہ هذا اللفظ من معان 
رامع دراسات اسلامية فى اعفاد لادان / محمد جائ ليقن تن 2864 
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السلام لم يعلن نفسه الاين الأزلى لله, ولا كان هتا هر اعتقاد النصاری الأرائل). 

ب- وفى المجلترا- انزعجت الكنيسة الانجليزية- فى العام الماضی- أنى عام ۱۹۷۸م- 
عندما اصدر سبعة من علماء اللاھرت الجامعيين كنابا قالوا قبه ( إن غبسى لم 
.يكن فى الحقيقة إلها البته) 

ج= وفی الرلابات المحدة الامريكية- قال العالم اللاهوتى ( آلى) رئيس قسم الدبان 
فى احدی الجامعات الأمريكية فى اجتماع لبعض الملحدين : إن عيسى لم يدع ابدا. 
أنه اله ولا زعم انه اہن اللہ 

وار هذا التصریع حول ١‏ آلی) إلى قس مآخر من أقسام ا جامعة. 

«- وفی فرلسا يقرل ( جاك برير) : انه من غير المعقول ان الله جعل نفسه انسانا) 
ويقول : إنه تحور من وثنیة عبادۃ عبسى الذى لم یدع انه الغایة ولا انه الطلق, 

ه- وفى أسبانيا- قال ١‏ جوز ريمون) مدير معهد مدريد للدراسات المسيحية ؛ ( ان 
عیسی كان رجلا اختاره الله وآرسلہ)ا!'' 

وهكذا تنطلق آلسنة اللاهوئين وعلساء النصارى المعاصرين بالحق بان 


عيسى - عليه السلام- ليس إلها راغا هو بشر اختارہ الله وأرسله لیدعر إلى عياده 
الله وحد: 


فهل يعود غبرهم إلى ال ام سبظلرا على الباطل غارقين ضالين؟. 

الفا نصرس أنا جیلھم المحرفة تكذب ادعائم آلوهبة المسيح حتی ان النصوص التیٰ 
عرفوها بايديهم تكذب ادعائهم الباطل والامٹلڈ علیٰ ذلك كثيزة نذکر منها غلى 
سیل الثالہ 


-١‏ مرجع فقيدة لغري فی السالات انار آ+/ رشدى عزيز م 117-169 تقلا عن الل 
الاکورۃ 


AA 


نسب اللسيح فى اتجبل (:متئ) وانجيل الوقا) فهذا النسب الفتری رغم الاخلاف 
بين الاغجليين فى الاسماء والعدد نجدهم لم يذكورا التسب الصحیح للسسیح بل هو 
فى الحقيقة نسب آخر حيث انهم تركوا نسب السیع واتوا بنسب يرسف النجار الذى 
هو عندهم ربيب إلههم زرج أمه. فكيف يقولون فى اناجیلھم ١‏ مصحف نسب 
المسيع) ثم بأتون ہنسب يرسف النجار؛ والمسسيح ليس ولد يوسف؛ ولا سدخل 
ليع قى هذا انتب أصلا ل أن يجعلوه ولد برس والعياذ بال 

ثم انهم كيف يدعون الوهيته- عليه السلام- ثم بأتون له ہنسب فھل لالہ نسب 
فإسا أن يكذب اناجیلھم: وإما أن بكون المسيح ولد پوسف- وعندها لایکون ابنا لله 
وعلی كلا الامرين تنتفى الألوهية عن عیسی - عليه السلام- 
پد ماذكروه من قهادة إبليس له نيت ذکروا فى اتاجميلهم : أن ابليس قادة إلى جيل 
منيف عال: رعرض عليه ملك بجميع الدئيا. وقال له : سأملكك هذا السلطان فإن 


سجدت لی كان لك أجمع.٠).‏ 

افكيف بإله أو ابن للاله بزعمهم بنقاد وراء الشیطان, ويصير تحت حکمہ؛ 
وکیف يطمع ابليس فى أن یسجد له خالقه؛ وفى أن يعيده ریہ: وأن پخضع لە: 

ثم كيف ينى ابلیس رپ الدٹیا وخالقها ومالكها وإلهه أن پلک زينة الدنيا فإن 
قالوا: الفا دعا التاسوت وحده: قلنا: فإن اللاهوث والناسرت عندکم متحدان- يمعنى 
اٹھسا صارا شيشا راحدا- والح عندكم إله معیرد وقد قلٹم هاهنا إن ابليس قاد 
المسيع , ودعاء ابليس. إلى هياده والسجود لہ: ومناء هلك الدثيا.. وعلى قولكم: إفا 
خاطب الناسوت إلا دما نصف المسيع.... فقد ذب هؤلاء على كل جال ویوجب ان 
إبليس اغا دعا اللاهرت لائه قال له: إن كنت ابن الله فافعل كذا... ولو م يكن فى انا 
جيلهم الاهذا الفصل لكفى ليس فى نفى الالرفية نقط:؛ بل الاتجطاط الهم 
والوصول به إلى هذه امرحلة ''! 


10-1 حول هذ التنائضات وقبيرها رع الفصل فی الإمراء الملل ولحل / اين حزم جا‎ -١ 
يتصرف لط مكتبة السلام.‎ 


A 


ج- ماذکروہ من اتاد الالهه وعقيده الدعليث باطل لابرافقه عقل ولا يقبله أى عاقل 
فلا يعأنى أن يكون الثلاثة واحد؛ ولا الواحد ثلائة. 

وإذا كان الشلاثة فى اتحاد دائم لاينفكون عنه إذا فساعة أن صلب المسيع فإن 
الصلب بقع على الألهة الثلائة, ولیس على واحد ققط, وذلك من أجل الانحاد وإذا كان 
الصلب قد رقع على الشلاثة إذا بیطل أن یکونوا الهسه؛ وبذلك تبطل هذه العقيدة 
ولايصع الاثمان بها؛ والا فكيف يعبد الانسان إلها قد صلبه نفس هذا فضلا عما 
ذكروه فى اناجيلهم سابخالف عقيده اتاد الاقائیم الثلائة حيث ذكروا من النصرص 
مايدل على التغاير بیٹھا فقد جاء فى ائجیل ٠‏ لوقاء الاصحاح الشائى عشر « من قال 
كلمه على ابن الائسان يقفر له . ومن سپ (جدف) روح القدس لایففر ل 

فهذا النس دليل صريح على ابطال دعرى الانحاد. فقد أرضيح النص ان كل من 
الابن وروح القدس مغابر للأخر فأحدهما پغفر لمن سبه. والاخر لايغفر لمن سبه فإن كان 
المسيح هو ابن الانسان فليس هر روح القدس بنص گلامھم, ران كان روج القدس فليس 
هو ابن الانسان كذلك بوشن كان هر روح القدس فقد كذب اجبلهم, وكذب المسيع إذ 
فرق بيئهما فجعل أحدھما بغفر والآخر لايغفر'"' إڈن فطبیعة كل منهما مغايره للأخر. 
واڈا کان كل منهما مغايرا للأخر فهو مغاير للأب أيضاء ويذلك تبطل دعری الاحاد 
بالقص والعقل معا. 

یقول ابن حزم تعقییا على تناقض اناجيلهم: فهذه سبعرن فصلا فى اناجيلهم من 
كذب بحت ومناقضه لا حيلة فيه ومنها فصول يجمع الفصل منها ثلاث کذبات فال 
على قله مقدار اناجبلهم. وجملة أمرهم فى المسيع- علبه السلام- انه مره ابن الله ,. 
ومره هو ابن يوسف النجار وابن داود وابن الانسان ومره هو إله بخلق ویرزق: وصره هو 


خروف الله, ومره هو فى الله؛ والله فبه ومرہ هو فى تلاہ 
وغلام للد 
لتحل/ این حر ج٢‏ /01. 
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ومره أسلل الله إلى أعدائه: ومرة قد نمزل الله له عن اللہ 


ومره يجوع ويطلب مايأكل . ويعطش ويشرب؛ ویصرق من الشوف: ويلعن 
الشجرة إذا لم يجد فيها نيعا يأكله, ویفشل فيركب حمارہ: ريؤخذ ويلطم وجهه. 
ویضرب رأسه بالقصبه.... ويشرب ظهره بالسباط؛ ومبعه الشرط ويتمهكون به 
ویسٹی ا خل فى الحنظل ويصلب:.. وهم قد انتصرزا قی دنهم من هذا كله على اته 
إله معبود فقط وهم ينفون من إله مع الله واناجيلهم وأمانتهم ترجب أن السیع إله غير 
الله؛ بل يقعد عن بين الله؛ وانه أكبر منه؛ وهو يخلق ؛ ویحي كسا يجي :رالضرورہ 
ترجب انهم قائلرن بإلهيته ولابد متغايرين ونعوة بالله من الخذلان!!!), وإذا كانت هذه 
هى عقیدتھم فى المسيح كما تصورہ اتاجيلهم فما هر موقف القرآن الكريم من عقیدہ 
تاليه السیح؛ 
القران وعقيدة ناليه المسيع 

أما موقف القرأن الكريم - الكتاب الح والمهيمن على الكتب السابقة- فراضع 
حول خلا المقيدة فلفد أبطل مايدعيةعؤلاء النضارى من ألرفية مسبج“ عليه السسلام 
= وأوضحت آیائہ الكثيرة آن هذه الألرهية المزعومة خرافه لائصیب لها من ا حق؛ ولا 
أساس لها من الصحة ووضعت هذه الآياث خدا للخلانات الٹی كانت قائسة حول 
ماهية عيسى- علبه السلام- وشخصيته بين اليهود والنصارى؛ وھیأت الطريق أمام 
غلاة النصاری لیرجموا عن خلرهم. وفعت لهم باب الهداية على مصرعید ليسرعوا 
فى تقبل دعرة الاسلام حدى يخلصوا مھا هم فيه من شکوك وخلانات ومنازعات وفی 
سبیل الرصول إلى ذلك سلك القرآن الكريم طرقا شتى تتمشل فيما يلى؛ 
أولا - آبطل القرآن الكريم مابعمسك به النصاری من شبهات حول ألوهية السيع ولا 
-١‏ الفصل فى الملل الأهواء والنحل / ين حزم ج؟/01. 
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كانت شبهتهم قائمة على إنه خلق على غير السنة العامة فى خلق البشر حیث 
ولد من غير نطفه رجلدراته أتى أعمالا غربيه لانصدر عن عامة البشر فقد جا 
القرآن الكريم يابطال کلتا الشبھعی: 
أ- أما عن الشبهه الارلی( ولادته من عذارء) فقد بين القرآن الكريم انها لاتدل على 
آلوهية لان الله هر المالك للكون كله الخالق له حسب مشيدعه وارادتہ( يخلق 
ماہشاء)''' بأى شكل ريآى طريق شاء فقد يخلق بعض الاحياء من ماده لاتوصف: 
بذكوره ولابأنوثه كأصول آنواع ا حیوانات: ومنها أبو البشر(آدم) وقد يخلق بعضها 
من ذكر فقط.أر انٹی فقطء وقد يخلق بعضها من ذكر وأنثى؛ رلابدل شکل الخلق 
ولا طريقته أو سببه على آلوهية الخلوق أو حلول الاله فيه كسا يزعم النصارى فى 
«عيشى»- عليه السلامت 
رما يدل على أن قرله تعائی( يخلق مايشاء) نص فى إبطال شبهتهم انها جاءٹ: 
فى سياق الحكم بكفرهم لقولهم بألوهية المسيح. وبيان انه مملوك لله لابستطیع أن يدقع 
عن نفسه وأمه الهلاك ولا يستطيع غیرہ أن يدفعه عنهما إن آراد الله انزالہ بھسا: قال 
تعالی ( لقد كفر الذين قالرا إن الله هر المسيح ابن مريم قل فمن ملك من الله شيكا إن 
آراد أن يهلك المسيع ابن مريم وأمه ومن فى الارض جمبعا ولله ملك السساوات: 
ولاارض وما بينهسا يخلق مایشاء والله على كل شیئ قدير)(1؟ 
فرلاده عيسى- عليه السلام- من عذراء لاندل على آلوهيته أو بنوته لله ومٹل 
هذه الولادہ ليس خارجا عن نطاق قدرة الله سبحانہ. كما انه لأيوجب مطلقا نسبة هذا 
الولد إلى الله الذى خلق آدم من غير أب ولاأم؛ ووهب إسحاق لابراهيم رهو وساره 
شیطان گبیران» واعطى زکریا يحي وهو شبخ كبير وامراته عاقم فأى غرابه إذن فى أن 
لق عيسى-عليه السلام-من ام بلا أب وقد قال سبحائه [إِن مغل عيسى عند الله 
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کمٹل آدمخلقه من تراب ثم قال له كن فیکون] ٩‏ 
هذا وقد إلعمس بعض العلداء ال حكمة قى هذا البلاد بھڈہ الكيفية فى أمرين 
أولاهما- إنها كانت عابة إعلان واعلام عن قدرة الله تعالی ‏ وائه الفاعل الختار 
الرید وانه سبحانه فى ابجاده لابتقید بقانون السببيه الذى نظمہ هو؛ وسیر 
العالم على أساسه؛ وذلك لاہ هر اللى خلقه وأبدعه فلا تع له ولا ہجری 
عليه قائرنہ وذلك ان الاشہاء لاتصدر عن الله تعالى كما يصدر امعلول عن 
علته العسياء أو الصماء بل هر فاعل بالارادة المطلقة الٹی لابقیدھا شيئ مهما 
كان وخلق غيسى- عليه السلام- على هذه الكيقية اعلان لهذه الارادة الالهية, 
كما هر إغلان للقدرة الالهبة بين هؤلاء البھود الذين غلبت عليهم الاد:: وسار 
فى عصرم نلسفة أساسها ان خلق الكون من مصدره الارل كالعله من المعلول 
فکان ميلاد - عیسی عليه السلام- أيه لله على انه تعالى لابتقيد بالاسیاب: 
وأن العالم صدر عن ارادته الألهيه؛ ولم يكن كصدور العله عن معلولها'". 
ثانيا . فكانت ولادة السیح بدون أب اغلات لعالم الروح بين اليهود الڈین كانوا 
ينكرون عالم الروح: فقد فيل عنهم انهم زعمرا ان الانسان جسم لاررح فيه؛ ولايقرون 
انه جسم وروح: فذلك الايجاد فی عد ڈانه كان اعلانا لعالم الروح بين قوم يشكروتها .. 
وكأن قارعة قرعت حسهم ليدركوا أو ليعلسوا أن هناك ماهر اسمی من الجسم وهو 
الروح وعذہ أيه من آبات الله فى عیسی وأمه- .عليهنا السلام 15 


وما یقال إلتماسا للحكمة فى ذلك ايضا ان خلق عيسى - عليه السلام- بدون 
أب كان اللقة الأخيرة فى سلسلة القسنة العقلية اتی تفبٹ أن الله وحده هز الخالق, 
EEO FTI‏ 
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وان سواہ ما پتوهمه الماديون أسباب حت 
تخلفها, فالله وحدہ هو النفرد بالخلق» ققد خلق سبحانه آدم بدون أب وأ 
خلقه من أب وأم «وخلق حواء بدون أم فكان لابد من مخلوق بدون أب لٹکتنل القسمة 
العقلية فكان المسيع-. عليه السلام< بدون اپ: 

وإذا كان ميلاة عيسى- عليه السلام- دون أب مشار لعسأول أو عجب فإن 
ذلك يصبع مقبولا إذا قبس إلى قدرة الله القاهره. وهو على غرابته ليس أعجب من 
خلق السماوات والارض ومافيهما. ثم أيهما أعجب أن يوجد انسان بدون أب وأم؛ آم 
أن يوجد بدون أب فقط؟ فيكرن أمر « عيسى» أقرب إلى التعفل الخالص من أمرہ 
آدم» علبه السلام- ولعل ذلك ماترشد اليه الأبة الكرية! إن مغل عیسی عند الله 
گسفل آدم خلقه من تراب ثم قال لد كن فيكون)١١!‏ لان المسيع صاد رحن قير سيل 
الترالد الطبيعى الناشيئ عن لقاء زوجين. ويكلمة « كن أطلق عليه كلمة الله ؛ ليرد 
بها على البهرد الذين رصفرا أمه بالسفاح كسا قال سبحائه ١‏ ویکٹرھم رقولهم غلى 
مریم بهتانا عظیما]''' فكأنه بريد أن يقول لهم: انه خلق بکلمة مٹی فلم بحتع إلى 
وآلد وکما أن ميلاذ وعيسى»-عليه السلام- بدرن أب ليس مدعاة للطمن على أمه 
الصديقه فإنه فى ذات الوقت لاينبغى أن يكون سندا للقول الشاذ بأيرة الله له أو بنوته. 
الله تعالى هنا عن الشبه الأولى التي قسك بها النصاری على تأليه اسيع 

أما عن الشبه الثانية- وهى كونه أ عليه السلام] أتى باعمال غريبة ومعجزات 
عجيبه فقد أوضع القرآن الكريم كذلك انها لاتدل على ألوهيه: لان عیسی- عليه 
السلام- قد أخيرهم كما حكى القرآن عند انها من الله وحده؛ وبإذئه وحده كسا فى 
عمران!إنی قد جشتکم بأيه من ربكم انى أخلق لكم من الطين كهبشة الطير 


= سورة ال عمران أيه (10۹ء 
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فأئفخ فيه فيكون طبرا بإذن الله وأبرئ الأكمة والأبرص وأحى الموتى باذن الله: وائیٹکم 


.وقد ذكز الله ذلك أيضا فى معرض الله على عيسى- عليه السلام- حيث قال 
سبحائد ( باعبسى ابن مریم اذكر تعمتى عليك وعلی رالدتك إذ أيدتك بروح القدس 
تكلم الناس فی المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانخجیل وإذ تخلق 
من الطين كهيئة الطير بإذنى فتنفخ فبھا فتكون طبرا بإذثى؛ وتبرئ الأکمة والأبرص 
بإذني وذ تخرج الموتى بإذتى, وإذ كففت بنى اسرائيل عنك إذ جنتهم بالبينات فقال 
الذين كفررا منهم إن هذا ال سحر مبين "١‏ ويذلك نری أن القرآن الكريم قد أبطل 
مايتمسك به النصاری على آلوهية السیع من مبلاده العذرى ومعجزاته لأن ذلك كله 
تقدیر المزیز العلیم الشادر على كل شبئ؛ وعلى خرق الناموس المعسشاد؛ ومن ثم 
فهر (يخلق ماہشاء والله علي كل شیئ قدیر )۳ 

هلا؛ رین لأى انسان أن بلاعظ أن معجزات ہ عیسیء -علیے السلابت 
معجزات طبيعيه ترتبط بالطبیعۂ والعمل فى المحسوسات رهلا أغلبها حبث بعث - 
علبه السلام فى زمن طبيعه الحكماء, وها أن معجزات كل نبى تأتى ہا بتناسب مع 
زمانه , كانت معجزات « عيسى» - عليه السلام- على هلا النرال الذى لا بستطیعم 
الحكماء ولا بيتدون إليها : وأنى بحكيم إبراء الأكمة الذي هو أسرأ حال من الأعمي» 
والأبرص والمجذوم ومن به سرض مزمن فكان هذا اعجازا من الله لعيسى -علييه 
السلام- تأييدا لدعوته ورسالتۂ: وقد ذكرها الله فى معرض الامعنان كما وضع من 
الأب الکرفة السابقة, قميسى1 عليه السلام- لم بات بها من نفسه وإ نات امداذا' 
من الله الذى بعشه فى زمن بنگر الروج ولايؤمن الا بالماذه ويتصالى بالحکماء؛ فخلق 
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شيئ على هيئة الطير من الطين ثم ينفخ فيه بأؤن الله فيصير طيرا ويحيا بهذه الررج 
ريتحرك مع أنه لم بلاعظ عليه أى زيادة مادية فنهذا إعلان لعالم الررح بين هزلاء 
المدكرين؛ ركذلك إحباء الموتى الذى كان طعنه كببرة لمن نكر الاخرة: قالميث سادۃ 
لاروح فیھا. وأحيازه يعتى عودة الررح اليه فيه دلاله بسيطه على امكان عودة الروج 
إلى الاجساد فى عالم الأخرة. وإذا كان الله قد من عدا من عباده القدرة على ذلك 
فإنه يلا شك أقدر. 

وبذلك وضع لنا أن معجزات عیسی ليس فيها مايقوى الدعرى لتأليه بل انها 
متحد من الله لعيدة تأبيد لرسالته. 
أثيث القرآن الكريم أن عيسى- عليه السلام- ابن لمريم الصديقة الطاهرة وض 
على ذلك فى كثير من آباته تی تكرر رصف+ عبسی؛ بالبنوہ ٹریم فى ثلاث 
وعشرين آية الکریم ويذلك يلفت القرآن أنظارهم إلى بطلان عقیدتھم 
فیہ حيث بين أنه 3 ابن لمزيم! ولیس ابنا لله كسا يدعون. رفی وصف القرآن 
«عيسى» -عليه السلام- بذلاك تنبيها على بطلان زعمهم وإيماء إلى انحطاطہ 
عن مقام الألرهية لكونه حادٹا سولودا: وحق الاله أن يكون قدهاء رشا عن 
رفعهم له إلى مقام الالوهية لان نسبة الرجل إلى أمه يفهم العرف العام متها أن 
أمره هین, كما بين القرآن الحمل به وولادته ورد اتهام العقوق لا١)‏ وفى ذلك 
كله نفی لألوهيته وبیان لبشريتة. 


-١‏ فعن لحمل به قال الحق سبحانه! إذ اٹ املاقكة يمري أن الله شرك بگلمة من سه اليج 
يس ابق فریم وها فى الدنیا والاخرة رم الین ويكلم اناس لی اليد رکھلا رمن الساين 
سورة ال عمران أيه ( 143 وعن ولادئه قال سحانہ ( اجا ها اللخاض إلى جلع النخلہ قالت بالينتى. 
مت قبل هذا وکنت نسيا منسيا فتازاها من تمتها الا تخزى قد جعل زیا تحت سہہا) سورۃ عرہم أيه 
م 

وعن رد اتهم الغقرق قال سبحاته وير بوالدى ولم یجعلنی جبار اشقیا) سورة مريم!661. 
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ثالثا- أفيت القرآن الكريم :أن عیی:- عليه السلار:عمد لو للهہ ومريوب لہ 
ومن المعلوم بداهة أن السببد لابكون إلاهاء والمملوك لایکون سالکاء والمريرب. 
لایکون را من ذلك قسوله تعالى بلسان السیع أ قال إنی عبد الله آنائى 
الكتباب: وجعلنی نييا)١!!‏ رقولہ فى شانه ١‏ لن يسيتتكف المببيع أن يكون 
(عبدا للغ 1,٠).‏ إن هوہإلا عبد أنضننا. غيله رجعلناه مغلا لہنی اسرائل) ۳ 


وھلہ الأيه ران وردث فى سعرض الرد على مشركى مكه حيث زعمٰوا أن بئرة. 
الملائكه لله اکٹر سلامه فى نظر العقل والمنطق من قول النصارى بيثوة السنیع للله, الإ 
أنها بیان يحقيقه السیع وماهيته وانه ليس إلا عبد منغما :عليه من ریه قكيف يكون 
العيد المنعم عليه رها للكون وإلها للعالين؟ 

رابعا- أثبت القرآن الكريم أن بهمة عيسى فی الدنينا هى اللبوہ والرسالة 
فجسب فهر رسول من علد الله أرسله لهداية بنى اسرائيل شأنه شأن يره من المرسلين, 
. وقد بين القرآن الكريم ذلك فى أيات کشیرہ منها قوله سببحائه...! ورسولا إلى بلى 
اسرائيل] ٠‏ رقوله بلسائه ( إنئ عبد الله أتانى الکتاب وجغلنئ نيجا)!*!أرإذا قال 
عيسى ابن ریم بابين اٹرائیل ال سول الله الیکا" وقوله سبحانه "ما شیع ابن 
مریم الا رسال قد خلت من قبله الرسل وأمه سذيقه كاثا بأكلان الطعام]ا۷ا كما حكى 
القرآن الكزيم أن الله أنزل :علي كعابا مطدقا' ا بين يديه ومن امغلوم أن الرمنول غير 
امرسل + والمنزل عليه غير المنزل فيبطل كونه إلها على أن الآبه الأخيزه قد تضمنت فوق 
ماتقدم- العدید من الادلة الى تبطل هذه الالرهيه الزعومه حيث ذكرت أن الرسل قد 
خلت من قبل السیع, وسيخلر كسا خلوا. رذلك يفعضى الا بكرن إلاهاء كما بینت: 
الأيه أن أمه صدیقہ أى مبالغه فى الصدق مع الله: أو مبالغه فى النصذيق بكلنات 
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ربھا وکتبه؛ ومن كان هذا شأنها قكيف تكون جزءا فى الثالوث الالهى كما پذعرن 
كما يبين القرآن أن اسبح وأنه- غليهما السلام- كانا یاکلان الطعام: ومن الميّن أن 
الى یاکل الطعام فيتحول فی جسمہ دما ولحما وعظاما وينضج عرقا ويخرج فضله لو 
بقيت فى الجسم لأضرته, ومن الواضع أن کائنا من هذا النمط لایکن أن يكون إلا بشراً. 
خاضعا لكل قوانين البشريه التى لاتؤدئ إلى نفص فى مرتيته كرسولا] 1١‏ 

ثم تختم هذه الأبه بالتعجب من غفلة النصارى ٠‏ وجهالتهم حيث ظلرا على 
قولهم بألوهية السیع بعد هذه الأبات الواضحة والبراهين الساطمة التی توضع حقيقة 
أمرہ, وذلك قوله سبحانه أ انظر كيف نبین لهم الأياث ثم انظر آئی يؤفكون] 191 

خاصساً -أثبت القرآن الكريم أن السیع لايستطيع دقع الضر عن عابدیہ رلا 
جاب النقع لهم فلا يكون إلاها وذلك قوله سبحاله فى سياق الانکار علبھم والتكيث 
لهم على عبادتد! قل أنمہدون من درن الله سالا نيلك لكم ضرا ولا نفعاء وال في 
السميع العليم]" أى كيف تنجارزون عبادة ريكم إلى عبادة غيره من لانائدة فيه من 
جلب نفع أو دقع ضر, والحال أن الله هو السمیع العليم بكم بأحوالكم وأعسالكم. قلا 
ينيغى لكم أن تدعوا غیرہ ولا أن تعیدوا سراه. 

سادسا۔ نصت آيات القرآن الكثير على أن المسيع- عليه السلام- ما دعا إلا 
الى عيادة الله وحده وائه يبهد أن يتعدى رسول من رسل الله حدودہ فیزعم أنه رب 
ویقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله» وفی ذلك يقول القرآن الكريم ماکان لبشر 
أن بڑتیے الله الکتاب والحکمۃ ثم يول للناس كونوا عبادا لى من دون الله ولکن 


۳'۸ 


كرنوا ريابين ا كنعم تعلسون الکتاب وها كنتم تدرسون. ولا بأمركم أن تدخذوا 
اللانکة والتيبين أريايا أيأمركم بالکفر بعد إذ انعم مسلمون» ١!‏ 
قال الفسرون: إن هذه الأبات نزات تکذیبا لمن اعتقد عبادة: عيسى» -عليه 
السلا والعنن , ماکان لبشر أن يسخنيثه الله وينضيه للدعاء إلى اختصاص الله 
بالعباده وترك لانذاد ثم باقر الناس بان يكرنوا عياذا له 
نا الايات العى بنيت أن المسيح مادعا الا أن عباذة الله وحده فكثيرة منها قول 
الى شبحاته ( وقال المسيع بابنى اسلرائل اعيدوا الله رهی وریکم ۳)١‏ 
وقول( ماقت لهم الا أمرتى با أن اعبدوا اله بى يريكم. :۱۵۲ 
سابها- أخبر القرآن الكريم بأن السیع -عليه السلام- حذر قومه صراحة ونفرهم من 
الشرك بالله وعباده بره حيث يقول الق سبحانه خكاية عنه ( إنه من يشرك 
بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأراء الثار وماللظالمين من أتصار)!9 
ثاسنا- حكم القرآن الکریم على النصاری بالکفر الصريح لفولهم بألرهية المسيع يث 
قال اق سبحانه ( لقد كفر الڈین قإلوا إن آله هو المسيح أبن مريم: قل فمن 
يبلك من الله شيشا أن آزاد أن يهلك المسيح ابن صریم وأسه ومن فى الارض 
جميما ولله ملك السمارات والارش ومابيئهسا بخلق ننايشاء والله على كل 
0ی[ 
وقوله سبحانه ( لفد کفر الین قالوا إن الله هر السیع ابن مريم وقال یع 
يبنى اسرائیل اعبدوا ألله ربى وریکم)''' وقوله ( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث 
إلى غير ذلك من الایات: 
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تتاسما- تھی القرآن الكريم التصارى عن الغلو فى الدين ودساهم إلى الرجوع إلى 
خطيرة القرآن وترك عباده ماسوى الله تعالى. قال الم سبحاته ١‏ قل ب أهل 
الکتاب لانغلوا فى دينكم غير ا حق ولا تبيعرا آهواء قوم قد ضلوا من قبل 
وآضلرا كثيرا وضلا عن سواء السبیل)'''.( پاڈھل الكتاب لانفلوا فى دینکم 
ولا تقنولوا على الله إلا لمق إما المسبيع عبيسى أبن صریم رسول الله وکلمتہ 
آلقاها إلى مریم وروح منه فأمٹرا بالله ورسله ولاتقولوا ثلاثة انتھرا خیرا لكم 
إفا الله له واحد سبحائه أن یکون له ولد له مافی السماوات وما فى الارض 
رکفی بالله وکیا ٣‏ 
عاشرا- أمر الله رسوله- محمدا صلی الله عليه وسلم- أن بباهلهم ويجعل لمنة الله 
على الكاذب منھم إن أصروا على قولهم بألوهيته وذلك قوله سبحاته! شمن 
حاجك فيه من بعدما جا اك من العلم فقل تعالوا ندع آي من وابناءكم ونسا سنا 
ونسا كم وانفسنا واننسكم ثم نبٹھل فنجعل لعنه الله على الكاذيين)الأيات ۱۴۱ 
يذكر الامام النسفی أن النبى صلی الله عليه وسلم لا دعاہم إلى الباهلة قالوا 
حتى ننظر فقال العاقب- وكان ذا رأيهم- والله لقد عرفتم بامعشر النصاری أن محمد 
نبى مرسل وما باهل نبى قط فعاش كبيرهم ولا نبت صفیرہم؛ وشن فعلتم لٹھلکن فان 
أبيستم الا الف ديثكم فودصرا الرجل واتصرقوا إلى ملادكم.... ولا أثرا رسرل الله 
(صلی الله عليه وسلم) ورأوا معہ أهله. وقال أسقفهم: إنى لأرى وجوها لو سألو الله 
أن بزيل جبلا من مکانه لازاله فلا تباهلوا فتهلكوا ولابیقی على وجه الارض نصرانی+ 
فقالوا: ياأباالقاسم رأينا ألأياهلك. قصالمهم النيى- صلی الله عليه سلم- على 
الفى حل كل ستد... أ 
أية ۷۷۱). 1- سورة النساء أية (۱۷۱۹). 
۴- سور ال عمران أيه ۹۴-۹۱ “٤‏ راجع تفسیر النسقى ج/۱۹۴ 


۴ 


وهنا دلیل واضح على كذبهم فيما بدعون من ألوهية المسيع أو بنوته الله 

تعالى-وهكنا وضع لنا موقف القرآن الكريم الصريع من دعرى تألبه السیع وبين 

ہطلاتھا ها لايد مجالا للشاہ 

سایترتب على بطلان دعوى الوهية المسيع 
دإذا كان القول بآلوهية المسسيح عليه السلام باطلا كما وضع بيائه فبإن ذلك 

يستفيع مابلى: 

ألا - بطلان مارتیه النصاری علي قولهم انه هر الى ٠.‏ اتقن العوالم بیدہ) وقرلهم ليه 
كان كل شیئ ریغبرہ لم يكن د أن الحالق للمرالم كلها هو الله رب 
العالمون» وذلك مانطقت به آيات القرآن ( ذلكم الله ربكم لا إله الا هو خالق کل 
شیئ فاغيدة وهو على كل شیئ رکیل] ا 

ثانها- بطلان قولهم ائه هر الڈی ١‏ سبدين ويحاسب الناس بوم القيامة) لائد تقرر أن ٭ 
عيسى» عليه السلام واحد من هؤلاء الناس وسيحاسب هو الأخر كا 
یحاسبون بين يدى الله رب العالمين, رذلك هو الحق الذى نطقت به آبات القرآن 
الكريم التى تفيد أن الله هر المالك وحده لیٔوم القيامة؛ واٹه رجده هر الڈی 
يفصل بين اناس فيه ¡ ومن جملة هؤلاء الناس: عببسى» كقوله ١‏ إن الذين 
آمنوا والذين هادوا والصابنين والنصارى والجوس والذين أشركوا ان الله يفصل 
ينهم هوم القيامة) ٠‏ وقوله + سالك يوم الدين :۴۸ا وقولہ ٠,‏ من املك الوم لله 
الراحد القهار'*! ذقرلة « إذ قال الله ياعيسى آئی مشرفیك ورافعك إلى 
ومطهيرك من الذين کفروا وجماعل الذين اتبعوك فوق الذين كشروا الى يوم 
القيامة ثم إلى مرجقگم فاعگم بيدكم فبما كنتم فيه تختلفين!*! إلى غير ذلك 
من الإيات الكثيرة التى تفيد أن الله وحدد هو الث سيتولى اة الناس ہوم 
القيامة- با فبهم السیع ابن مريم- على ماأسلفوا فى دنياهم من خير أو شر: 


-١‏ سررة انام أيه ٠.0191‏ 6 سيرة اليج أيه 41۷۵ ۴- سيرة اتی 


.)٥8( سورة غافر يه (15) رة آل عمران أيه‎ -٤ 


۳۰ 


فهل آن الأران إلى أن بعود هؤلا» النصارى إلى رشدهم ويبتعدرا عن غيهم 
رضلالهم ويأتوا إلى كلمة سواء بينا وبينهم الا تعبد الا الله ولانشرك بد شیٹا کا قال 
الحق سبحائه ( قل ياأهل الكتاب تعالرا إلى كلمة سراء بینٹا وبينكم ألا نعید الا الله 
ولانشرك به شیٹا ولا بشخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولرا فقولوا : اشهدوا 
انا مسلیون!' اہ صدق الله العظيم. 

نسال الله العظيم أن يجعلنا من عباده الموحدين له حق الترحید ا خالص.وان 
پجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم- آمين يارب المالمين- وصلى الله على سہدتا 
محمد وعلى أله وصحيه أجممين: رسلام على الرسلین والحمد لله رب العائین: 


)٤( سورة ال عمران آيه‎ -١ 


۳ ےکا کو 
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ا راا لے کا چا لر شعت ٠١‏ اا ہیں 
1 کا امن يمد ی »لاير 

ا مھا رید یپا دة واھ ا + 
اپ وله حلا يق وؤسجها الجاجر يلاج رثا تا اباد کے 
رسای ٹا عا ہخم آ گا م تساصملارب س 


